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الواصفات: / الثقافة الإسلامية// الصحابة// طاعة اللّه// الوعظ والإرشاد/ 
عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 


سر و 
4ج و 
الانقلابة الهائلة! 


نقرأ القرآن فنتساءل: «لماذا لا نتأثر كما تأثر الصحابة؟ لماذا لا یعترینا البکاء 
كما كان يعتري الصحابة رصیهعَض؟ لماذا نکون شاردي الذهن آثناء قراءته بل وقد 
نتململ؟) 

آتعرفون الجواب؟ لآن الصحابة کانوا یستمعون القرآن بنفسية غير نفسیتنا ونية 
غير نیتنا. کانوا یستمعونه بنفسية الذي ينتظر الأوامر للتتفیذ الفوري» محبة وتعظيماً 
وخشية ورجاء. كانوا يفهمون جيدا وينفذون قول ربهم عر وجل؛ : وما ان لین ولا 
میت 1 فى آله وول نا أن ین لهم له من اجره «لاحزب: + فالاختيار 
بين طاعة الله ومعصیته لیس واردا عندهم. 

کانوا ینتظرون الایات مشاعل تهدیهم في الظلمات...نفوشهم آرض عطشی 
تنتظر کلام الله انتظار المطر لتتشربه فیثمر من بذور الایمان فیها آبهی الثمر... 
جهدّهم كله منصبٌ علی: «کیف ننفذ آمر الله كما يحب الله!. نفسية طيبة کهذه ما 
إن يمسّها الوحي حتی یتسارع القلب ویتهدج الصوت وتذرف العینان ویهتز الکیان 
وتستجیب الجوارح والارکان. 

ماذا عنا نحن؟ لنکن صریحین!...یقرا کثیر منا القرآن بنفسية کسلی! ترید أن 
تتفلت من آوامر الله تعالی وتستسلم لأهوائها. إذا مرت بآية فیها آمر أو نهي لا 
یوافق الهوی حشدت جیشا من الأعذار كي تتملص من التنفیذ: 

«لعل تفسیر الاية على غير ظاهرهاء ربما في الأمر خلاف» زماننا اختلف. الناس 
سیسخرون مني» الله غفور رحیم. آنا أعمل أعمالاً أخرى من الخیر» سأفعل ذلك 


عا 
فيما بعد رويداً رويداً...ليست كبسة زر...لا أحد يستطيع أن يتخلى عن مألوفاته 
دفعة واحدة»...وهكذا! هناك نداء في أعماقنا من النفس اللوامة...نسمعه فنتردد؛ 
نحس بالذنب» ثم نتجاهل هذا النداء ونكبته ونتابع القراءة.. 
فهل ننتظر بعد ذلك أن يؤثر القرآن فينا كما كان يؤثر في الصحابة! 

مت ا سس ریم ات لما لبقا 
سي عد سا 
أقوالاً معتبرةً في تفسيرهاء فصن واسعاً ويجعل الأمور الاجتهادية قطعية... 
يطالب الناس بالعزيمة حين يسعهم الأخذ برخحصة أو e‏ 

لکن هذا «الحاجزه له في طلب العلم وتس مراد الله مت مع صدق وتقوی 
في أننا سنلتزم ا 0 كه اس 
وہای لزي ميا إن ترا له عل ڪر فرتا؟ وڪي ر عكر ساسك وبقیز 
ر وا دوا ا :4( 

رضي تلو نفرق به بين الحق والباطل وما يحبه الله وما يبغضه. وفرقاناً 
نميز به أن هذا كلام العزيز الحكيم فترق له قلوبنا وتخضع وتتأثر.. 

آما إذا انضم إلى هذا الحاجز المعاذير التي ذكرناها أعلاه» «لعل» و«قد یکون» 
و«سيغفر لنا» و«ليس دفعة واحدة»...ونحن مقيمون على المعاصي» فمن أين تأتي 
رقة القلب والخضوع؟ 

كيف نقول: «لیست کبسة زر» ونظن أن بامکاننا أن نجل طاعة الله تعالی ونظن 
مع ذلك آننا نستطیع استجلاب العزيمة للطاعة فیما بعد بكبسة زر! مع أن الذي 


+> مق 


وك , ۰۰ ۰ ۷ 5 عه نه 2 ۰ ةر 3 ص ما ۳ 
يؤجل يعَرّض نفسه للحرمان من هذه العزيمة. قال الله تعالی: 8 یتابها الت اموا 
سم 2 A‏ جاک ا کے وع 000 ر و و ع ی رن موف ور 
اسكجيبوا له وللسَول اذا دعا رما ید واعلموا ات لته حول بين الم وقلیهه واندد 
0 روت 4 (الأنفال: 4 ۲). 


ما الدافع؟: اليقين والایمان والثقة بأن الله ورسوله لا يدعونا إلا لما بحیینا. 


2-2 


طیب وإذا آجلناگ..... «ومَلمَا ات له كول يرت ان وله فلست آنت 
المتحکم بقلبك بحیث تضمن هدایته وقت تشاء بعدما عرضته للفتن. وقد یحرمك 
الله من العزيمة على الطاعة بجريرة التلکو عن طاعته فیما مضی. 

طيب وماذا یحصل بعد سنوات التسویف والغفلة؟. ...9 ون اه تروت 4 
...لتجارّوا على آفعالکم. 

إذا آردت أن تتأثر بالقرآن کالصحابة فاتخذ القرار الشجاع...آنك لن تختار 
بين طاعة الله ومعصیته بل الطاعة هي خيارك الأوحد. هذا القرار صعب. لکنه 
یسهل جدا إذا وثقت بحكمة الله ورحمته فلا يأمرك بأمر الا وفیه حياتك» فيه 
نفعك والتیسیر عليك والرفق بك في الدنیا والآخرة: « د آله ل عقت كد 
ولق لاس صَبَعِيهًا 4 «سه:۸» فإذا استقرت هذه القناعة في القلب انقلبت نظرتك 
إلى أوامر الله تعالى ونواهيه ورأيت الرحمة والحكمة والكرم الالهي الات نيما 
قد تکون ظننته مشقة أو حرهانا.: 

تقول: «لیست كبسة زر)... 


بل هي آشبه ما تکون بکبسة زر !... 


تقول: «لا أحد يستطيع أن يتخلى عن مألوفاته دفعة واحدة)... 

بلى يستطيع ! إذا كان للإيمان جذور عميقة في نفسه...ضرب الإيمان لجذوره 
عميقة في النفس قد يحدث في لحظة يقظةٍ عارمة كما حصل لسحرة فرعون» وقد يأخذ 
وقتاً ويحتاج تربية للنفس ومصابرة ومجاهدةً لها...لكن إذا حصل ووقر الإيمان في 
القلب. لم یحتج أحدنا إلى معركة جديدة في مجاهدة كل شهوة محرمة أو عادة مألوفة.. 

هل هذا كلام نظري لا مصداق له من الواقع؟ بل له أمثلة رائعة من الماضي 
والحاضر...وسنأتي بأمثلة من خير جیل» جيل الصحابة ول .نری فيها كيف 
عرص لهم من موانع الاستجابة مثل ما كان يعرض لنا من: اعتيادٍ على محرم» أو 
خوفٍ على الرزق» أو على النفس والأولاد» أو غضب. أو قهر من إساءة قريب» أو 
عاق یموب اضق من مان بجنا فى كاركب ويم ذلك کارا پو 
لأمر الله تعالى متجاوزين هذا كله..برضىّ وانشراح وتسليم... 

حتى أني وأنا آکتب عنهم بعد أكثر من آلف وأربعمائة عام من قصصهم تلك» ومع 
أني ذكرتها مراراً في خطب ودروس» إلا أني في كل مرة أذكرهم وأتنسم عطر سيرتهم 
ترتفع همتي ويرق قلبي ويتقد إيماني كأني أسمعها لأول مرة وكأني أعيش بينهم 
وأرى مواقفهم رأي العين! فلا أريد أن أغادر عالمهم الجميل هذا...حتى إذا بدأت 
ای الم القراق لم اجک من اذ اون تمل لاقي اش :روس مدي | 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

وقبل أن ننتقل بكم إلى هذا العالّم الجميلء أو بالأصح: قبل أن ننقل هذا العالّم 

الجميل إلى واقعنا لنحذو حذوهم آتي لكم بكلام عظيم لابي الحسن الندوي 


سے 

۱ | 4 

١‏ += اف 

رحمه الله من كتابه (ماذا خسر العالّم بانحطاط المسلمين»» والذي يستعرض فيه 

ملامح المجتمع النبوي الذي آنقذ الله به البشرية» ثم تعاسة البشرية حين خدنا عن 

خطى آبائنا هولاء لیستحث هممنا أن نتقدم الركب ونأخذ بخجز الناس عن تعاسة 
الدنيا ونار الآخرة من جديد. 


قال الندوي رحمه الله: 


«ولم يزل الرسول وَل يربيهم تربية دقيقة عميقة. ولم يزل القرآن يسمو بنفوسهم 
ويذكي جمرة قلوبهم. ولم تزل مجالس الرسول بيا تزيدهم رسوخاً في الدين 
وعزوفاً عن الشهوات وتفانياً في سبيل المرضاة» وحنيناً إلى الجنة» وحرصاً على 
العلم وفقهاً في الدین» ومحاسبة للفس. یطیعون الرسول في المنشّط والمکره؛ 
وینفرون في سبیل الله خفافاً وثقالاً. قد عرجوا مع الرسول للقتال سبعاً وعشرین 
مرة في عشر سنین. وخرجوا بأمره لقتال العدو آکثر من مائة مرة. فهان علیهم 
التخلي عن الدنياء وهانت عليهم رزيئة أولادهم ونساتهم في نفوسهم. ونزلت 
الآيات بكثير مما لم يألفوه ولم یتعودوه» وبكل ما يشق على النفس إتيانه في المال 
والنفس والولد والعشيرة فنشطرا و فوا لامتثال آمرها. 

وانحلت العقدة الکبری- عقدة الشرك والکفر- فانحلت العْقّد كلهاء وجاهدهم 
الرسول جهاده الأول» فلم یحتج إلى جهاد مستأثف لكل آمر ونهي. وانتصر الاسلام 
على الجاهلية في المعركة الأولی- فکان النصر حلیفه في كل معركة. وقد دخلوا 
في السَّلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم کافت لا يُشاقُون الرسول من بعد ما 
تبين لهم الهدی ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى» ولا يكون لهم الخيّرة 
من بعد ما أمر أو نهى. حدثوا الرسول عما اختانوا آنفسهم؛ وعرّضوا أجسادهم 


+ 2= يا 


للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد. نزل تحريم الخمر والكؤوس 
المتدفقة على راحاتهم» فحال أمر الله بينها وبين الشفاه المتلمظة وال کباد المتقدق 
وكسرت دنان الخمر فسالت فى سكك المدينة. 


حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم» بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم. 
وأنصفوا من آنفسهم |نصافهم من غيرهم» وأصبحوا في الدنیا رجال الاخرة» وفي 
اليوم رجال الغد. لا تَجْزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة ولا یشغلهم فقر ولا يطغيهم 
غنی ولا تلهيهم تجارة ولا تستخفهم قوة» ولا يريدون علواً في الارض ولا فساداً. 
وأصبحوا للناس القسطاس المستقیم قوامین بالقسط شهداء لله ولو على آنفسهم 
أو الوالدین والأقربين» وطاً لهم أكناف الأرض» وأصبحوا عصمة للبشرية ووقاية 
للعالم وداعية إلى دين الله. واستخلفهم الرسول بي في عمله ولحق بالرفیق 
الأعلى قریر العين من أمته ورسالته. 

لقد كان هذا الانقلاب الذي آحدثه بي في نفوس المسلمین وبواسطتهم في 
المجتمع الانساني آغرب ما في تاريخ البشر» وقد كان هذا الانقلاب غریبا في کل 
شيء: كان غريباً في سرعته وکان غریباً في عمقه وکان غريباً في سعته وشموله. 
وکان غريباً في وضوحه وقربه إلى الفهم. فلم يكن غامضاً ککثیر من الحوادث 
الخارقة للعادة ولم يكن لغزاً من الألغاز). 

انتهى كلامه رحمه الله من كتابه (ماذا خسر العالّم بانحطاط المسلمين). 

نعم» لم يكن هذا الانقلاب لغزاً من الألغازء ولا كان سحراًء ولا كان فلتة غير 
قابلة للتكرار...لأنه كان ببساطة: وحياً ربانياً لامس فطرةً مهيّأة للقبول فض عنها 


سال 
KA 4‏ ۱ 
+ اف 
الغبار...وهو مر تكرر ويتكرر. فالوحي محفوظ وكل مولود يولد على الفطرة. 
تعالوا الآن ننقل عالمهم الجميل إلى واقعنا لنعيش بينهم فترتفع هممنا برؤية 
مواقفهم... 
وأنت تقرأ: قل لنفسك: ما عذرك يا نفس حتى لا تستجيبي لأمر ربك؟ الغضب؟ 
۰ ۰ و 5 55 ۰ 5 ۰ 
آمام هذه الموانع» وانظري كيف أحسن الله عاقبتهم...لتحاصر نفسك فلا تجد بدا 
من الاستسلام لأمر ربهاء وما أحسن عاقبته من استسلام ! 
سئمّصّل قليلاً في أحد عشر نموذجاً من استجابة الصحابة الکرام لأمر ربهم عز 
وجل في القرآن ثم نذکر ومضات سريعة من استجابة الصحابة لأمر رسول الله 
ية فى مواقف متنوعة» تنبيك عما وراء‌ها من جمالیات هذا الجیل القرآنی الفرید! 


دعرة قي 


سر و 
.١‏ «فلهذا كان الصدیق هو الطدیق» 


أحياناً یکون عذرنا لعدم الاستجابة لأمر الله هو آننا أسيء إلينا ولا يمكن أن 
نسامح. 

نعم» هناك نوع من الناس من الأفضل ألا تختلط بهم ولا تتعامل معهم إذا کانوا 
من المسیئین الذین لا یتوجب عليك شرعا أن تحسن |لیهم وتصلهم... 

ونعم» إذا آساء إليك شخص بأنْ ظلمك وأخذ حقك فلك أن تسعی في آخذ 

ولیس مطلوباً منك أن تعفو عن شخص ظلمك ونفسٌك لا تتحمل هذا العفو... 

هذه كله مشروع...لکن علینا أن نفرق بين هذا كله وفي المقابل ما یفعله بعضنا 
بأن یرفض المسامحة حتی مع آقرب أقربائه» ویقطع رحمه ويعصي الله في التعامل 
مع البعض بحجة أنه آساء إليه. 

أو تراه يفجر في الخصومة ويرد الصاع صاعين» أو يرفض مساعي الاصلاح 
قاتلاً: (لقد أساء إلى إساءة لا يمكن أن أنساها). 

فنقول: لن تكون إساءته إليك أكبر من إساءة مسطح لابي بكر. 

كان لأبي بكر الصديق ریبعت قريب فقير اسمه مسطح» وكان آبو بكر یره 
فينفق عليه من ماله. 

مرت الایام على هذا الحال» حتى افترى المنافقون على آمنا عائشة رضي الله 
عنها واتهموها في عفتها. ماذا كان يتوقع من مسطح؟ أن ينبري للدفاع عن ابنة قريبه 


الذي يحسن إليه» يدافع عنها غيرة عليها وثقة بها لِما علم من أخلاقهاء وبرّا ووفاء 
لأبيها الذي أحسن إليه طوال السنين الماضية. 

ل و ل مم ا ار 
تناقل الفرية على عائشة وَدََتَهعَنَْا!ا واستمرت المحنة شهراًء يعتصر فيها قلب أبي 
كر لذ عا سعد تانق ولا يدري بماذا یرد ولا ينزل على النبي ية في ذلك 


ثم أنزل الله براءة الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات. وأنزل الأمر بعقوبة 
من شاركوا في نشر الفرية» وكان مسطحٌ فيمن عوقبوا.. 

ل لس مود 
اف رضها من عرضك. وان رل الى حسن ارك طوالالسنوات الاب بقة!!») 

الصوى أن هذا مکی أن یکین هما دان فى له آی بكر قال «والله لا افق 
على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال» 

طبعاًء ردة فعل متوقعة تمامه بل أقل ما يُتوقع من أبي بكر... 

لکن الله عز وجل يريد لعباده لا أسمى» فأنزل تعالى: 9 ال من 
0 أن نوا وی مر والمسکین وجرن في سَبیل أ ۳ اس الم آلا بو 

es EE 

المساکین المهاجرین.. ظ ۳۳ لصحا 4 


نی 
KA 4‏ ۱ 
۷ 4= اق 
: «آنفق عليه وأعفو عنه وأصفح وقد فعل فعلته هذه؟» 
- نعم: الا خب أن یرنه تک 4 
- ماذا كانت ردة فعل أبي بكر رَيَلنَدُعَنَهُ؟ الذي كانت به الجراح والآلام من الفرية 
على ابنته الطاهرة طوال شهر؟ 


قال: «بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي». فعاد ينفق على مسطح وقال: «والله 
لا آنزعها منه أبدا»» يعنى لا أوقف النفقة عليه آبدا...والحدیث رواه البخاري... 


ما هذا؟! كأنها كبسة زر!...تحوّل ۱۸۰ درجة: من (والله لا أنفق على مسطح 
شيئا أبدا) إلى (والله لا أنزعها منه أبدا). 

قال ابن كثير تعليقا على هذا الموقف: «فلهذا كان الصديق هو الصدیق» رضى 
الله عنه وعن بنته». أي سمو بشريٌ هذا؟! قولوا لي بالله علیکم؟ 

هل قل احترام أبي بكر عند المسلمين بعدما استجاب لأمر الله بالعفو؟ هذا 
الرجل المؤمن العربي الشريف الغيور على حرماته. هل انتقص من قذره أن عفا 
عمن آساء إلى ابنته؟ 

1 ا 1 عات اج اجه عه 1 1 و 

وهذا مصداق قول نبينا 44: (ثلاثة أقسم عليهن) ذكر منها: (وما ظلم عبد مظلمة 

فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا). 


فتشبهوا ]إن لم تکونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


دعر ة قي 


۲ «فما جاوزها عمر» 


- من أكثر الأعذار التي نبرر بها لأنفسنا: الغضب. ..وكأن الغضب عذر يُسَوّعٌ لنا 
أن نسمع الآيات والأحاديث فلا نستجیب...ولسان حال كثير منا: «لا صوت 
يعلو فوق صوت المعركة!»...لا كلام یسمع ويطاع في حالة الغضب...حتى 
وإن كان كلام الله ورسوله؟! 
وهنا امتحان الإيمان...هل تَمَلَّكَ القلب حتى يكبح جماحه في حال الغضب 
أم لا 
جاء رجل إلى النبي اة فقال: يا رسول الله أوصنيء قال: ((لا تغضب)). 
فردد الرجل السؤال مراراً وفي كل مرة يجيبه نبينا بل ((لا تغضب)). والحديث 
رواه البخاري. 
قد تقول: «لکن آنا أغضب رغماً عني؟2... فنقول: 
e :‏ ف وفقه بما يغضب الله. قال 
الله تعالى: ف وال مک التي وَألْحَافيرت عن الاس 4( آل عمران (Ye:‏ 
وبما آنه ‏ لا يكف اله 0 الا وُسَعَهًا 4» (البقرة: 183 إِذن في وسعنا أن نفعل لك. 
- ومطلوب منك أن تجتنب آسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه ما استطعت. 
فكم تجد من الناس من يضغط نفسه ويشتت جهوده ولا يعطي نفسه حقها من 
الراحة والنوم والترفيه» ثم يكون غضوباً في التعامل مع أهله. 
- ومطلوب منك ألا تتكبر إذا غضبت بل تسارع إلى تهدئة نفسك والاعتذار 


ص و 
۶ += افا 
لمن یمکن أن تکون قد ظلمتهم بخضبك. 
ولیس لك أن تخالف آمر الله ونهیه يدل هذا كله متعذرا بالغضب. 


س و سح و 


الفاروق عمر َلَبَدُعَنُ...صاحب شخصية قوية شديدة غضوبة للحق...ومع 

يذكر لنا البخاري فى صحيحه قصة عظيمة فى ذلك: أن الحر بن قيس كان من 
الأشخاص الذين يقربهم أمير المؤمنين عمر نع ويستشيرهم» لأنه من القراء 
أي: من أهل العلم والعمل بالقرآن...هذه هي مؤهلات الشخص ليكون مستشار 
عمر. ليس عند عمر نع تقدیم لمحسوبية أو واسطة أو وسامة أو ثراء... 

الحر بن قيس كان له عم اسمه عيينة بن حصن. جاء عيينة من خارج المدينة 
وطلب من ابن أخيه «الحر» أن يدخلا معاً على عمر. وبالفعل» دخلا عليه رن 
ويبدو أن عيينة بن حصن كان يريد عطاءً من عمر. فماذا نتوقع منه أن يقول: (السلام 
عليك يا أمير المؤمنين. إني جئت آطلب منك عطية من مال لاستعملها في كذا 

لكن عبينة بمجرد أن دخل على أمير المؤمنين قال: «هِي يا ابن الحَطًاب! قَوَاللَه 
ما تُعْطِينًا الجَزْلَ ولا تَحْكُمْ بیتا بِالعَدْلٍ). 

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم! 

لا قال له السلام علیکم ولا ناداه بأمير المؤمنين» ولا حتى باسمه (عمر)» ثم 
اتهمه بتضبيع رعيته بل وحلف على ذلك قائلاً: «والله ما تعطينا الجزل» أي لا 
تعطينا الكثير» «ولا تحكم بیننا بالعدل» ! يقول ذلك لمن؟ لرمز العدل عمر ! وكأن 


+= مواقا 


عيينة يريد بذلك أن يهيج عمر ليدافع عن نفسه فيعطيه عطاء كبيرا ! 

فغضب عمر حتى هم بأن يقع به...أي يعاقبه على مقالته هذه. 

طبعاً ! فالاسلوب مستفز جدا. 

تعر E‏ میرف مه ان ای و امین إن لله 
تعالی قال لنبیه ةذ الْمَهْوَ ومر امرف وأغرض عن لور 4 «لاعراد: ۱:0 وان 
هذا من الجاهلین». 

الراك عباس اف الل ما جاو خا قمر حي اذا عله وکان ر افا عدن كدان 
الله) (البخاري). 

«ما جاوزها»...يعني لم يتعدّ العمل بها..»وكان وقافً عند كتاب الله» فكلام الله 
يغلب انفعالاته ويكبح جماح غضبه...آية من كتاب الله أطفأت غضب عمر ونهته 
عن الانتقام لنفسه 


هل قلل ذلك من قيمة عمر رنه أم رفع قدره عند الله وعند الناس؟ حتى إن 
أكثر اسم يتسمى به المسلمون بعد آسماء نبينا يَكِةِ هو اسم «عمر). 
بل إني كثيراً ما أجتمع باثنين أو ثلاثة فلا يكون منا إلا من كنيته أبو عمر أو له 
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ابن اسمه عم وأنا منهم إذ سميت ابني الفاروق إعجاباً بفاروقية عمر ون . 


ج 


إذا أخى وأختى...لا تقل «أنا غضبان» وكأن الغضب يعطيك الضوء الأخضر أن 
اتحليها تقامه لصيل كاي لاد كما ولت ضور ی و . فإذا 
أسيء اليك وافتري عليك ف «حُذ َو سیر وأمر باآمرف EE‏ جهن 4 


من أكثر ما نرى فيه الإعراض عن أمر الله ورسوله كَل الخلافات الزوجية» وما يترتب 
عليها قبل الطلاق وبعده» وما يحصل من فجور في الخصومة ولجوءٍ إلى المحاكم 
وظلم ومضارّة بالأولاد وسعي في إيذاء الزوج أو الزوجة أو آقربائهما! مع أن القرآن 
والسئة فيهما عشرات الآيات والأحاديث في الأمر بالإمساك بمعروف أو التسريح 
بإحسان وبتقوى الله في هذه المواطن! حتى يخيل إليك أن هؤلاء المختصمين لا يرون 
آمر الله ونهيه أنزل لهم» بل لمخلوقات أخرى على كوكب آخر لا علاقة لهم بهم! 

والمصيبة أن الظالم يرى نفسه في ذلك مظلوماً وأفعاله مبررة ! وقد يكون الظلم 
من الطرفين. وقد تُذّكر أحدهم من الزوجين أو أقربائهما بواجبه الشرعي فيقول 
لك: «أنا كلمتي ما تنزلش الأرض». 

آآآه!. تنهيدة ألم ننشل أنفسنا منها بالانتقال إلى عالّم الصحابة الجميل: 

روى البخاري أن معقل بن يسار هَن زوج أختاً له» فطلّقَها زوجها.. حتی 
إذا انقضت عِدَّها جاء الرجل ليخطبها من جديد. 

أريدك أن تتصور مشاعر معقل بن يسار: رَوّجَّ أخته للرجل» ودعا الناس إلى 
الزفاف واستقبل التهاني...ثم إذا بأخته تُطَلّق.. يمر يوم ويومان وشهر وشهران 
وثلاثة ومطلقها لا يرجعها. ومعقل وأخته في هذه المدة على أعصابهماء حزينان 
من جفاء الرجل. ثم يأتي الرجل بعد ذلك ليخطبها. 

ماذا كانت ردة فعل معقل؟ قال للرجل: (زوجتك وفرشتك -يعني جعلتها لك فراشا- 
وآکرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟! لا والله لا تعود إليك أبدا)...ردة فعل متوقعة. 


سر * 
alr 4‏ ۱ 
۳ دي 
وکان مُطلّقها رجلا لا بأس به (کما في رواية البخاری). وكانت المرأة ترید أن 
ترجع إليه. فعلم الله الرحيمٌ حاجتهما إلى بعضهما فأنزل سبحانه: « و طاق السا 
قن لهي 6لا تضهن آن يكحن اهن ڌا تصوأ يتئم بالمتروفق كلق بو يده 
کیک مك فز با وال کر ارگ سم وَأَظهَر وه بر رل لون 4 
( البقرة: ۲۳۲) فدعا رسول الله معقلاً فتلا عليه الآية. 
ماذا فعل معقل عندما سمعها؟ قال: (الآن أفعل يا رسول الله). 
انقلابة ۱۸۰ درجة من: (لا والله لا تعود إليك آبدا) إلى (الآن أفعل يا رسول 
الله) ! الآن..لا تأجیل» ولا طلب أن «أعطنى فرصة آفکر يا رسول الله).. 
قال الرواي: (فترك الحمية واستقاد لأمر الله)..انظر إلى الكلمة «استقاد)... 
فزوج معقل آخته من الرجل. 
لصق بالرّغام وهو التراب. 
وفی رواية الترمذي أن معقلاً قال للرجل: «أزوجك وأكرمك» (. 
يمكن إذا حصل هذا الموقف مع بعضنا هذه الأيام وجاء صهرك السابق ليتزوج 
اك بعدما طلقها فلعلك تقول: أبداً! حلفت ما آزوجك ایاها وآنا کلمتی ما 
نكن رک 


(۱) صححه الألباني في صحيح الترمذي ۰۱۸۹۲ 


معقل بن يسار يقول: ليس فقط كلمتي تنزل الأرض بل وأنفي ينزل إلى الأرض 
بما أن الأمر أمرٌ الله. 


هل انتقص ذلك من قدره؟ بل رفعه عند الله ثم عند خلقه» وها نحن نذكره بهذا 
الذكر الحسن إلى يوم الدين. 


فتشبهوا إن لم تکونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


تفج 


وتا را 


- قوة الایمان جعلت الصحابة یستجیبون لأمر الله تعالی حتی وهم في حالة السکر! 

يصف لنا أنس بن مالك یهن مشهدا قبيل تحريم الخمر فيقول: (بينا آنا أدير 
الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي 
دجانة حتى مالت رژوسهم) د يعني أن الخمرة ة عملت عملها وأثرت فيهم. ..قال: 

(إذ سمعنا منادیا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت). 

انظر الآن إلى الأمر الالهي حين یخالط الایمان في القلب حتی وهو مغمور 
بطبقات من أثر الخمر... 

قال أنس: (فآهرقنا الشراب)؛ تصور منظرهم وهم یقلبون الكؤوس على الفور 
لیتخلصوا مما فيها... 

قال: وكسرنا القلال (جرار الخمر)...کسروها كسراء وكأنه إعلان صارخ أننا 
سكسو التعلق بالخفر إلى الاب 

ال روا سا و یاب و ا ا و 
المسجد) فاذا رسول الله ك يقر 1:1 یا الت 0# إا ارو مي السات 
لالم رجش من عم امین موه ملسم فون © تا اد لین أن بقع 
بتکم الوه لس ی ار ۳۹ ود ڪر عن گر له ون | لصلرة 


ع 


هل أن تون 46 (لماندة:۱-۹۰٩)‏ (والآثر رواه البزار والطبري والهيثمي ورجاله 


53 

في أثر صحح إسنادّه الشيخ أحمد شاكر أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: 
«انتهينا رن" (عمدة التفسير). 

علماً بان ترك الخمر كان له تبعات كبيرة عليهم...في الحديث الصحيح أن أبا 
طلحة سل التي كل عن أيتام ورئوا حَمرًا..هؤلاء أيتام مات أبوهم وقد ترك لهم 
خمرا قبل تحريمها. 00 

فقال له النبي يَك: (أهرقها) 

فقال أبو طلحة: (أفلا نجعلّها خلا؟) فقالٌ النبي: (لا). 

وانصاع أبو طلحة. 


فى أميريكاء حاولت الدولة مر ارا منع الور وال ةه وكات اشير محاولاتيا 
فرض قرار منع الكحول عام ۱۹۲۰ والذي لقي معارضة شديدة وسجن كثيرون 
WAN BEER‏ ) ۰ أي: نريد البيرة. 


ثم اضطر الكونجرس الأميريكي لإلغاء القرار والسماح بالخمر مجددا عام 
۳۳+ 


واحتفل الأميريكيون بشرب الخمر من الجرار والكؤوس والأحذية! 


3 


اع ق اا ا هناك إنماة كج اف ا انان 
لإعلان القطيعة التامة مع هذه العادة التي ألفها الصحابة عقوداً من حياتهم وكانت 
تمثل لهم شيئا من الترفيه في بيئة قليلة المرفهات. 


سے 
4 | ۱ 
4+ بقل 
آما في حالة القرار الأميريكي» فلا القوانین ولا الحبس ولا القتل ولا المحاولات 
البائسة الكثيرة» وآخرها هذه المحاولة التی استمرت ثلاثة عشر عاماً...لا هذا ولا 
ذاك فعل ما فعلته هتان الآيتان اللتان تلیتا على الصحابة فى وان ! 
آمنا عائشة رضی الله عنها حلت هذا اللغز فقالت» فیما روی البخارى: 


(إنما نزل آول ما نزل منه -أي القرآن- سورة من المفصل فیها ذکر الجنة والنار. 
حتی إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل آول شيء: (لا 
تشربوا الخمر) لقالوا: (لا ندع الخمر آبدا) ولو نزل: (لا تزنوا) لقالوا: لا ندع الزنا 
آبدا)...يعني ما كنا لنجد هذه الاستجابة الفورية لولا أن الله علق قلوبهم بالآخرة 
ورغبهم في الجنة ورهبهم من النار. 

حسمت هذه المعركة مع النفوس وأهوائهاء فما کانوا بحاجة لمعركة مع كل آمر 
ونهي جدید بل سهل عليهم أن يتركوا عاداتهم بمجرد سماعهم آية من كتاب الله 
تعالى: 

هنا...نهمس فى أذن المدخن: أخى المدخن. أيهما أسهل؟ ترك الصحابة 
للخمر أم تركك الدخان؟ الجواب يعتمد على الإيمان. من ناحية علمية بحتة 
فالخمر والدخان من مواد الإدمان» وقطعهما يؤدي لما يعرف با (00:2۳2۱عنس 
«(syndrome‏ 4 مجموعة الأعراض المزعجة الناتجة عن قطع المادة. ونحن 
ندرس الطللاب أن ال (ع۵صرو )withdrawal‏ للكحول أعنف منه للنيكوتين. 
بل إن القطع المفاجئ للكحول قاتل أحيانا. ستقول لي: «الخمر منعت بالتدريج». 
صحيح» لكن مع ذلك كانت أجسامهم لا زالت معتادة عليها ویغلب على الظن أن 


مب کا 

۲ ود رخا شيل 

الصحابة عانوا عندما ترکوا الخمر. لکن انظر يا أخي كيف عوضهم الله بخير منها 

في عقولهم وآرواحهم. انظر إلى الحدیث الذي ذکرناه والذي يصف مشهدهم قبل 

سماع تحریم الخم وانظر لاسماء الصحابة فیه: (آبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح 

E e‏ رسمار بخ را هرا وا ان لكا عن لام کب حظ یت وكاة 

في الاسلام رفيعة...ترکوا الخمر على الفور لوجه الله» فاصطفاهم الله للعلم 
والجهاد والشهادة...ومن ترك شيئا لله عوضه الله خیرا منه. 

فيا من اعتدت عادة لا يحبها الله» تذكر نداء الله امهل أنثر توت 4 

واستجب كما استجاب الصحابة» لعل الله يصطفيك لرفعة الشأن ونصرة الدين 

كما اصطفاهم. 


O 


۵ . و لله من فضله إن شاء4 


تجد منا من يتردد في الاستجابة لأمر الله» وقد يعمل في عمل حرام ويعين آهل 
الباطل على باطلهم» كل هذا لماذا؟ خوفاً من الفقر. 


اقتصاد مكة في العهد النبوي كان قائما على التجارة...لم تكن في مكة زراعة 
تذکر ولا بترول مُستخرّج. بعدما فتح المسلمون مكة كان كثير من عرب الجزيرة 
لا يزالون على الشرك» وكانوا يأتون للبيت الحرام الذي يعظمونه هم أيضاء فيتبادلٌ 
معهم المسلمون البضائع بيعاً وشراء رن وی ور ید 


iG 


موسبيضة وی : © اها الد كر 
کم افق تجّش فلا يقرو اجه N‏ كه E‏ كذ E‏ 
فا یروا المسجه ال .ذا لم يعد للمشركين مصلحة في القدوم إلى 
مکة...ستنقطع التجارة...سینهار اقتصاد مكة. هکذا تقول الحسابات الدنيوية. 
تک الله برحمته تسد فقال: « وان حِنْتْمَعَيْلَةَ 4 - آي: فقرا - 
8 لاحظ ماذا قال الله بعدها: ٍب شآ إن شاء أن یفنیکم آغناکم...آما 
آنتم فعليكم التزام الأمر بغض النظر عن هذا الضمان الذي ضمنه الله لكم. ليس 
لكم أن تشترطوا أن يبين الله لكم كيف سیعوضکم وكيف سير زقكم حتى تستجيبوا 
لآمره» بل آنتم تستجیبون * ثم الله يغنيكم إن شاء. 


کیف سیخنیهم؟ لم یخبرهم. 

استجاب الصحابة» وفعلوا ما یتسبب في انهیار الاقتصاد في الظاهر المادي. 
فأحل الله الجزية في الاية الأخرى التي تتبعها مباشرة ف في السورة» وفتح الله آنحاء 
الجزيرة العربية للمسلمین» وفتح عليهم ما بعدها أيضاًء فكان ذلك خيرا للمدن 
والقرى والشعوب التي آخرجوها من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن جور 
الأديان واستئثار الطغم الحاكمة الظالمة بالمال إلى عدل الاسلام» وكان خيرا 
للمسلمين الذين عوضهم الله عما فقدوه من التجارة. 

أخي» أختي...لو آننا نستجيب لأمر الله ثقةَ بحكمته ورحمته فلن يضيعنا. 
مع تذكر أن المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب والاستجابة للإسلام كلا لا بعضاء 
ومن ذلك السعي في طلب الرزق وتحصيل العلوم اللازمة لذلك والتخفف من 
الکمالیات وتجنب السرف. 

هذه النصوص الق رآنية ليس لها مدة انتهاء تنتهي فیها صلاحیتها حاشی کلام الله! 
بل هي حق وصدق آبدي. إذا عرضت عليك وظيفة فیها محرمات...تَذکر أن الذي 
رزق آهل مكة في وسط الصحراء دون مواردٍ قادرٌ على أن يرزقك... إنما یمتحن 
إيمانك. ات و ات 92 


محر ة 0 


3 یرت ادا 
1 نساء مرحومات 


من مظاهر الومّن (الضعف) التی تعانیها الأمة: تفلت كثير من المسلمات من 
الحجاب الصحيح» ونعید: «الصحیح)... 

ب اق دوو اش اه 50 ۱ ۱ 

لم يكن الحجاب مفروضاً على المؤمنات بداية الأمر. فكانت إحداهن تخرج 
وقد ظهرت رقبتها وشيء من صدرها تحت العنق (وهو ما كان يسمى بالجيب). 
ومع ذلك لم تكن الثياب الضيقة التي تحجم الأعضاء خيارا مطروحا بل تأنفه نفوس 
المؤمنات. ثم أنزل الله تعالى في سورة (النور): ‏ ول يِلْمُؤْمسَتِ یفن وش 
ارهن يمظن فُرُوِجَهُنَ ولا بيت زیت لد ما طهرمتها وضرَت بحمرهن ل 
جیوه #(لسا»:0۱. 

والخمار لغة ما یغطی ال رآس یختلف عن النقاب الذي یغطی الوجه. 

إذن فالمطلوب من المسلمة بعد هذه الاية أن تغطی رآسها ورقبتها وصدرهاء 
ولن نتعرض للخلاف في تغطية الوجه. 

أرق كيك کانت استجابة المسلمات لهذه الایة؟ هل ل «لکن یا رسول الله 
الدنیا حخر»؟ خاصة فى آجواء المدينة الحارة حيث لا مکیفات؟ 

هل قال النساء: (ننتظر حتی تخيط الخياطة حجابا)؟ 


هل قُلْنَ: (ماذا سیقول عنا نساء القبائل البهودية المحيطة بالمدینة؟) 


بل كانت الاستجابة ما رواه البخاري أن عائشة وَََزسَدُعَتَهَا قالت: 


رم لیس المهاچراب الأو لما َل اله :ویر برهن ع جْبُوبهنَ 4 

07 O E ی‎ 

يعني الواحدة منهن قد تکون سمعت الاية وهي في بيت آختها أو آمها أو 
تا آ روفي تادر تري من السوق. بمجرد أن سمعت الاية شقت من طرف ثوبها 
الطويل وغطت ما آمرها الله بتغطيته» حُبَاً لله وتعظيماً وطاعة ورجاء في الثواب 
وخوفا من العقاب. 

ا حرم ارم لم لو 
بحْمْرِسِنَ ل جیویهنَ دلا يبت زیتهن لاهن را 02 اراهن 4 
...ويذكر سبحانه اثني عشر صنفا يجوز لك أن 00 دون ا 
تقرئینها ثم بعد هذا تخالفين أمر خالقك سبحانه كأنك تقولين: «لايا رب سأظهر 
زينتي أيضا لحارس العمارة وشفير السيارة والبائع في المحل وزميلي في الجامعة 
والعمل والمشاة ذ في الطرقات ولكل الناس»؟! 

هل تتوفعین آنتتثري بلق رآنویزید[یمانك بعد ذلك؟ هل شین تلية آموانك 
على لذة التنعم بالق رآن وحلاوةالإيمان؟ ل اد RE‏ الى موق ای هو خير 4 
(البقرة:31) 

لاحظي نداء ۳ هذه الآية» آية الحجاب...يناديك فيقول 
لك: ‏ وق نو جیما أنه لومت لعأ ميوت 4 «نور۳. 

E ی‎ JS E E المسلمة الموقنة‎ 


7 ا 
0 ل 


7 ود 5 او ی بر ی 
الناس الذين يخذلونها عن الحجاب الصحيح. # لفون باه لكر محر 


واه وسوا ان آن يروه إن اف مؤت #<اترب:0 فمن خالف بأهوائه أمر 
الله ورسوله فلا ينبغي لنا أن نهتم برأيه فينا ولا نظرته إلينا. 
الصحابية آميمة بنت رقيقة قالت: (بايَعتُ رسول اللَِّ صلّی اللَّهُ عليه وسلم في 
نسوة فقال لنا: (فیما استطعتنٌ)..قلت: اللا ووسر ر بنا متا بأنفینا). 
ما آجملها من عبارة! وما أعظم تعبیرها عن الثقة المطلقة والایمان العمیق: (اللَهُ 
ورسوله رم بنا من بأنفینا)...فاذا أمرّنا بأمر فلا شك آننا سنستطیعه وأنه سیکون 
في صالحنا. 


فتشبهوا إن لم تکونوا مثلهم إن التشبه بالکرام فلاح 


دعرة قفي 
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١ 


سر و 
۹ + وکا 
۷ (وخیر الجطاتین التوّابون) 


قلنا آننا إذا آردنا أن نتأثر بالقرآن كما تأثر الصحابق فلا بد أن نتخذ القرار 
بالاستجابة الحية السريعة لأمر الله تعالی وآمر رسوله بي ثم رأينا نماذج عظيمة 
من سرعة استجابة الصحابة لایات الق رآن. 

هل يعني هذا أن الصحابة لم یخطتوا آبدا؟ لا بالطبع» ف((کل بني آدم خطاء)) 
لکن ((وخیر الخطائین التوابون))...کانوا یتوبون من آخطائهم ولا یصرون 
علیها ور بیع ما لوا رم ینگلورت 4 ال عرد:ه۳» فتمحی سيئاتها من 
سجلاتهم وتزول بقعها من قلوبهم. 

ضحي أن کثیرا من الصحابة فو بوم معرکة اخ عندما تغلب المشركون وکثر 
القتل في المسلمين» وكان هذا الفرار معصية. لكن انظر إلى حرصهم على تدارك 
الخطأ ومحو السيئات. 

علم رسول الله اة آن المشركين يخططون للقضاء على المسلمين بعد معركة 
آحد وکان الصحابة منهکین مثخنین بالجراح. ادن مؤذن رسول الله بالخروج 
للتصدي للعدو. كيف استجاب الصحابة وهم في جراحهم؟ تعالوا نری مشهداً 
يمثل موقفهم: 

روی الطبري أن آخوین من بني عبد الأشهل کانا قد رجعا جریحین من معركة 
آخد. فلما آذن موذن رسول الله يله بالخروج في طلب العدو قال آحدهما لأخیه: 
(آتفوتنا غزوة مع رسول الله 44؟!) فخرجا مع رسول الله مَشْياً ولیس لهما دابة 
یرکبانها. وكان آحدهما خف جرحا من الآخرء فکان یحمل آخاه كلما كاد يسقط 


من التعب إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسدء وهي على بعد حوالي ۱۳ كيلومترا 
من المدينة. تصور المشي لهذه المسافة بهذه الجراح وفي جو الصحراء الحارء 
وآحدهما یکاد يسقط من التعب والجراح» والاخر (الجریح ا یتآ 
امس و تا 
ا ی 
وتعرض المسلمون للتخویف فقيل لهم: إن الاس قد جوا لک اسو 
(آل عمران:۱۷۳)» لكن لكن ذلك لم يصدهم. بل أقام المسلمون بحمراء الأسد ثلاثة أ ایام 
فهاب المشركون أن يقاتلوهم» فرجع رسول الله والمسلمون معه إلى المدينة. 
ا ص ل ل لا لسريس 
عليهم بقوله: اين شابوا ئي ولول من بعد ما اسر -يعني الجراح- 


عن تمن لير 


وح عار وک 1 ست ار رااش | و لاش د را 
لک ومع قرادهم رد یمه ۳ متا 1 ونر وڪيل (آل عمران: ۱۷۳-۷۲) 
أخطؤوا بالأمس» لکنهم محوا أثر خطئهم سريعاً وبيضوا صفحاتهم عند ربهم. 


و 


فكانت العاقبة في تتمة الایات: ابو بيِعْمَةَ من أله ول كل 
رون 1 ذو فَضْلٍ عظیر 4 (آل عمران: 00174. 

نعم» نحن بشر نضعف أحياناً ونزل أحياناًء لكن المهم ألا نُصِرّ على معصية؛ بل 
نعود ونستغفر ونغسل آثار معاصینا بالنشاط في الخیر ‏ إِنَّ أَلْحَسَكَتٍ یهن السات 
لك کر لد کریت 4 (مود:۱۱4». 


6 
۸ أرى ربّي يستتفزني» 


العبادة طاعة مطلقة وخضوع تام» ليست طاعة انتقائية ! كثيراً ما أسأل الشباب: 
«هل تصلي؟». فیقول: بطم يعني يصلي اا ويقطع الصلاة أحياناً...أي 
يطيع الله بحسب المزاج ! وهذه الطاعة المزاجية لا تسمی عبادة. 

عندما بایع النبيٌ الأنصار كان مما قاله: ((تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والکسل)). إذاً في حالة النشاط تتفنن في النوافل والمندوبات» لکن في 
الکسل یبقی عليك أن تقوم بالحد الادنی على الأقل. فالکسل ليس عذرا للتفلت 
من طاعة الله عز وجل. 

فهم ذلك أبو طلحة رنه عندما قرأ سورة التوبة فوصل قوله تعالی: ۲ آننژوا 4 
أي: احرجوا للجهاد ‏ حِمَانًا وَثتالا 4 فقال لأبنائه: «ألا آری ربي يستنفرني شابا 
وشیخا..جَهْرُوني". أي أنني آفهم من هذه الاية أن ربي يريد مني الخروج للجهاد 
خفیفا كما في الشباب وثقیلا كما في كبر السن. فجهزوني بعدة الحرب يا آبنائي. 

فقال له آبناژه: «قد غزوت مع رسول الله ئ حتی قبض - آي: توفي- وغزوت 
مع أبي بكر حتی مات وغزوت مع عمر فنحن نغزو عنك). 

هذا النقاش دار في عهد عثمان نع وقد بلغ آبو طلحة سبعین سنة أو آکثر. 
فآولاده رآوا أن من حق آبیهم أن يأخذ راحة بعد هذه التضحیات العظيمة في عهد 
النبي ية وائنین من خلفائه الراشدین. 


لكن آباهم أصر وقال: «جَهُرُونيا» فجهزوه» وکانت غزوة بحرية» ف رکب البحره 


سال 

۱ Ala 1 

n ۳‏ راقن 

لکنه مات رَد فلم یجدوا له جزيرة یدفنونه فیها إلا بعد سبعة آیام. آراد الله 

عز وجل أن یکرم هذا الصحابي فحفظ جسمه في هذا الأسبوع فلم یتغیر جسمه 

مع أن المیت يبدأ يتغير من آول یوم في الأجواء الحارة. والاثر آخرجه ابن حبان 
وصححه الألباني وشعیب الأرنؤوط. 

تفسیات عظیمة لا تبحث عن آعذاره یل تستخرج من الایات وسائل اشرب 

من الله تعالى: ظ ايها از نين ءامنا | 200 Er‏ اه سید هدوا فف 
سيلف ملک تلخورت © (لمادت:ه۳. 


دعر ة قي 


4۰ موقو 


4 «أرنى يدك» 


فكّر في أرقى مكان تتمنى أن تسكنه في بلدك أو خارجها...وقد جاءك من يعرض 
غليك أن تتنازل عن بيتك الذي أنث فيه الآن وتنتقل إلى بيت أبسط مقابل أن 
يمّلكك بعد سنة قصرا مع حديقة كبيرة في هذا المكان الذي تتمناه! 

بالنسبة للصحابة» يقينهم بالآخرة يجعل الصفقة مع الله أكثر إغراء من هذه 
الصفقة..فالدنيا الفانية عندهم أقل من السَّنَةَ في حساباتناء وما تركوه من دور 
وبساتين لوجه الله تعالى لا يقارن بأرض الجنة التي قال فيها النبي فيما رواه 
البخاري: ((موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها))... 

ياه! السوط الذي يُضرب به الخيل لو وَضَعْتَه على الأرض سيحتل مساحة لا 
تتجاوز سنتمترات مربعة. هذه المساحة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

نعم...فيكفي أنها باقية والدنيا فانية. 

في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: 

(كانَ أبو طَلْحَةَ أكْثَرَ الانضّار بالمَديتة مالا وکان أحَبٌّ أُمْوَالِهِ له رحا 
وكات مُسْتَقبلَةَ المَسْجِدِء وكانٌ رَسِولُ له صَلَّى الله عليه وسلّم يَدُحَلُهَا یشرب 
من مَاء فيا طیّب) 

حديقة جميلة هي الاغلی على قلب آبي طلحة. مطلة على المسجد النبوي 


وتتشرف بزيارة النبي 95 لها مرة بعد مرة. 


ا 
٭ = واف 


0 E 07 E ا لا‎ 
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e‏ (آل عمران: )٩۲‏ وا حب مالي ۷ ات 
و ی ار كدو NE‏ تاش 0 فا 

كان بامکان أبى طلحة أن یفکر فى الحد الآدنى الذي يحقق به الاستجابة لهذه 
الآية. فلو تبرع بكيلو من البلح لصح فيه أنه أنفق مما يحب. لكنه التفنن في نيل رضا 
الله تعالى ! 

فَقَالَ رسول الله وَك: ((بَخ» ذلك مال رایخ ذلك مال رایخ قذ سَحِعْتُ مات 
فيهّاء وا أن تا في الأفرَبينَ)). و تقال في الرضا والاعجاب؛ 1۳ 
رائح»» أي ينصرف إليك نفعه وأجره. 

فقَالَ أبو طلحة: (أفْعَلُ يا رَسولٌ اللّه)» فَقَسَمَهَا آبو طَلْحَةٌ في آقاربه وبني عَمّه. 

بستان كامل !بل آحب بساتینه الیه. 

ولما نزل قول الله تعالی: ۷ نوا ای قرش لَه تسا حتتا مصلمته, له 
اقا کیره 46 ربد ٠١‏ قال آبو الدحداح يََعَلنَهَعَنُ: يا رسول الله» إن الله 
يريد منا القرض؟ قال: ((نعم يا آبا الدحداح)). 

ما معنی الایة؟ معناها أن الله يريد أن ننفق في سبیله لیعید لنا ما آنفقناه يوم 
القيامة كما يعاد القرض» لكن في حالة التعامل مع الکریم سبحانه فانه بعیده 
أضعافا مضاعفة. 


كيف استجاب أبو الدحداح لهذا التحفيز الرباني؟ قال لرسول الله: (أرني 


يدك)...يعني يريد آن یعاهده علی شي ء.. فناوله النبي یده» فقال بو الدحداح: 
(قد أقرضت ربي حائطي) يعني بستاني. وبستانه هذا كان فيه ستمائة نخلة. يعني 
بحسبة بسيطة لا يتوقع أن تقل مساحة البستان عن ثلاثين دونماً! وأين؟ في المدينة 
المنورة» ولك أن تتصور كم تساوي هذه الأرض في ذلك الوقت. 

تنازل عنها آبو الدحداح بمجرد آن سمع: « من دا ی برض َه قاحس 4 
(البقرة: ۵ ۲). 

ثم ذهب إلى بستانه وزوجته وآولاده فيه فنادی: (يا آم الدحداح) قالت: 
(لبيك)...قال: (اخرجي فقد آقرضته ربي) (الحدیث صححه الالباني). 

زوجته وآولاده كان يكفيهم هذه الكلمة لیضحوا بالبستان وبالآوقات الجميلة 
فيه لأنهم یعرفون معنی (آقرضته ربي) ویعرفون معنی التعامل مع الکریم سبحانه. 


فتشبهوا إن لم تکونوا مثلهم إن التشبه بالکرام فلاح 


مسق مج 


.١‏ «ذلث بها آلسنتهم» 


وهذا نموذج آخر...نموذج من الاستسلام لآمر الله الذي يعقبه الخير الكبير. 
وهو في حديث رواه الإمام مسلم. 

و ل 
ڪل شىء eT‏ 

بوو لض جب اح الله لجالى وف د اس ی 
به. فخافوا واشتد ذلك علیهم» فائوا سول الله كَل ثم بَرَكُوا على الرّكّبٍ...وهي 
حركة يفعلها من يترجى في شأن خطير! 

فقالوا: (أيْ سول اللهء كُلَفْنا مِنَ الاغمال ما تُطِيقٌ: اللا والصَّيامَ والْجهادَ 
والصَّدَقَة وقد أَنِْلَتْ عَلَيْكَ هزه الي ولا تُطِيقُها)» يعني لا نستطيع تحمل تبعاتها. 

ولاحظ أن الآية لا تهددهم بعذاب عاجل في الدنياء بل بحساب قد تعقبه مغفرة 
آو عذاب. ولو كان بعص متا مكانهم فلعله يقول: «آمر الآخرة للآخرة» وأعمالي 
من الخیر كثيرة» والله غفور رحیم. فعلام الخوف؟»! 

آما الصحابة رضوان الله علیهم فیتعاملون مع الوحي تعاملاً جادًاً كأنهم يرون 
الساعة والحساب واقعة غداء ولا يهدأ لهم بال ولا یستطیعون العودة لممارسة 
حياتهم الطبيعية حتی یطمتنوا إلى بياض صحائفهم. وهو الأمر الذي كان یدفع من 
وقع في حذ منهم إلى أن يسارع إلى طلب التطهير. 


سے 
/ پا ۷ ۱ 
4+ اف 
فهم الصحابة من الآية أنهم مؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر 
التي لا تكتسب. فجاؤوا خائفين إلى النبي بي يترجون مسترحمين بأنهم لا 
يستطيعون تحمل تبعاتهاء فیطلبون التخفيف. 
فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أمرهم بالإذعان لأمر الله تعالى» فقال 
لهم: (أُبُرِيدُونَ ن تَقُولوا كما قالّ هل الكتابيّن من قَيْلِكُمْ سَمِعْنا وعَصَّيّنا؟ بل 
قولوا: يننا وأطفنا غفراتک را ولیک العصین). 
هل ناقشوا نبیهم 23؟ هل آخذوا وآعطوا؟ هل طالبوه باقناعهم بالحکمة من 
هذا الامر؟ 
کلا...تذکر قول الندوي رحمه الله: (وانحلت العقدة الکبری- عقدة الشرك 
والكفر - فانحلت العقد كلهاء وجاهدهم الرسول جهاده الأول فلم يحتخ إلى 
جهاد مستآئفِ لكل أمر ونهي. وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى- 
لم يناقشوا ولم يتبرموا. بل قالوا كما أمروا: (سَمِعْنا وأَطَعْنا غُفْرائَكٌ رَبّنا وإِلَيِكَ 
e‏ 
قال أبو هريرة -رواي الحديث-: «قَلَمًا اتر آها القَوْمٌ لت بها آلستتهم»...آي 
كأنهم رددوا الآية وغالبوا بها نوازع نفوسهم حتى انقادوا لآمر الله في الآية ووطنوا 
نفوسهم على الانصياع له وإن شق عليهم وفي رواية ابن عباس: «فألقى الله الإيمان 
في قلوبهم»..انظر ما أجمل هذا اللفظ!. 
فجاءت المكافأة الربانية العظيمة: امتدحهم الله على هذا الموقف الجليل فأنزل 


۳۸ هس روا 
مبحانه :22696 لول ار اه وین كنيد امن سل ام ان وا كور 
يفي تت لا شرف 3 تو من نتاف الأ سیعتا اطعا رت دبا وال 
لصو © (لبترة:مة؟). راعته سبحانه ببيانٍ کان فيه فرحهم وکشف کربتهم فقال: 
© لا کف آله نا الا لاو ل وق اما تست 6« البقر::017) 
ها 
یمکنها دفعه. وإنما بما تکتسبه عن إرادة منها. فما ليس في الوسع فليس داخلا في 
المحاسبة أصلا. وبذلك فما یجول في الصدور من خطرات ووساوس لم يركنوا 
إليها ولم يأخذوا بها فهم غير محاسبین علیه. 

وقد كان من حكمة الله تعالی في تأخیر هذا البيان -والله آعلم- أن یستخرج 
منهم عبودية الإذعان والاستسلام حتى لما يشق على نفوسهم» فيجمع لهم بعد 
ذلك الرحمة والتخفيف مع الأجر والكرامة ورفعة المنزلة وحسن الذكر على 
انصياعهم لما فهموه من تكليف شاق. 

وجعل فيهم وفي نبيهم الذي آمرهم بهذا ی أسوة لمن بعدهم إلى يوم الدين. 

ما ا جا و 1 


تم 
ص 3 


6 
ع 


00 اوها لا كو ها a‏ انت ا رغصا 
فعلت)» أي: استجبت د هذا. 
:$ تا ولا یل لا اضرا کم سهان : ل ا مک من كيدا » أي: تكاليف 


قال سبحانه: عم 

ل ریا ولا نا ما لا طاق تا بده 4 

قال سبحانه: نعَم 

لوعف عا وََغْفِرَ اتا وانعمعا آت موتا انضرا عل القوي الکنریت 4 

قال سبحانه: نَعَمْ. 

فلقن الله نبيه ية والمؤمنين معه ما يدعون به وبشرهم بأنه استجاب لهذا كله 
مما يجمع خيري الدنيا والآخرة. 

وهي بشارة أيضاً لمن يسير على نهجهم في الامتثال والإذعان لأمر الرحمن. 
فانظر إلى هذا المثال البديع من تسليم الصحابة لأمر ربهم حتى حينما ظنوا أنهم 
کلفوا بما يشق من المسؤولية عن خطرات النفوس...انظر إلى سرعة إذعانهم بعد 
تردد عارض واستجابتهم للآمر الحازم من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما تبع هذا 
من الخير العظيم العميم. 

انظر وقارن بحال من يتفلت من آوامر الله التي هي في الوسع والطاقة. ولا 


وه لقي 


مب 
4 تن ۳ ۱ 
2 یرت 5 1۳ 
۱۱ ارسول الل أنكح عناقا؟» 
هل تظن أن الصحابة قبل أن یسلموا لم تكن لبعضهم علاقات «عاطفیة» مع 
بلی...لکن حتی هذه العاطفة الجامحة تخلوا عنها طاعة لله تعالی. 
مَرئد الغنوي رضي الله عنه كان فى الجاهلية يحب امرأة اسمها عناق» وکانت 


۰ عو و 2 
هی تحبه وکانت صديقة له. وکانت عناق هذه بغیا.. 


آسلم مرثد ولم تسلم عناق وبقي حبها في قلبه» فأتي النبي فقال: ابا سول الله 
آنکخ عناقا؟» وأعاد السؤال: «يا رسول الله أنكخ عناقًا؟». 


سکت نينا علیهالصلاة والسلام ولم یر علی مرثد ترا سن نزلت «الژنی لا 
ینکخ إلا ایب آز مشركة ون نة لا يَنكِحُها لا زان أو مُشْرِكُ وه 0 
الْمُؤْمِنِينَ2) (النور) فقال رسول له (يا مرئله «الرَان لا یلکش الا رانب أ 
مُشرکهة والرانِيه يه لا يَنْكِحُهَا لا زان أو مُشرقه فلا تتکضها) (. 


هل اعترض مَرثد؟ بل امتشل آمر الله تعالی وآمر رسوله یا وطوی 
صفحة عناق بلا رجعة, وتجاوز التعلق الذي یجده الرجل فى نفسه 


(۱) (قال ابن العربي في عارضة الأحوذي عن هذا الحدیث: حسن صحیح جدا). 


ا | 
تجاه من يحب" . لماذا؟ لأن حب الله والخشية من الله أعظم في 
قلبه من حب عناق. 


مجر ة 0 


(۱) قد تقول في نفسك: «لكن كيف يحب صحابي جليل امرأة کهذه كافرةً بل وبغي]؟! حتئ وان كان 
قد تعلق بها من أيام الجاهلية..ولماذا لم يزجره النبي ية على مجرد هذا الطلب أن يتزوجها؟» 
وقد أجبنا عن هذه التساؤلات بالتفصيل في حلقتّی «محبة غير المسلمين» و»وغلبَتُ محبة الله من 
سلسلة تأ عزیزا باسلامك»» وین آن ال تعالی لا بحاس المسلم علی المحبة الى قد یجدها ف 
نفسه لکافر بدافع القرابة أو الغريزة أو الصداقة والالف أو الاحسان, لکنه تعالی یحاسبه إذا آدت 
هذه المحبة إلى معصية الله تعالی. كما بيا أنه یعارض الإيمانَ أن يحب الکافر لکفره أو العاصي 
لمعصیته. 


ل یرت افا 
من بطم سول فَقَدَ أطاع ند 
نماذج من طاعة رسول اللّه د 


النماذج الاحدی عشرة التي ذکرناها حتی الآن هي لاستجابة الصحابة لأمر الله 
تعالی في القرآن. وقد کانوا يدركون جيداً أنه من بُطع لول فَقَدَ آطاع لد 
(النساء:۸۰). فکانوا سريعي الاستجابة لامر نبیهم و بثقة ويقين بحسن العاقبة. 

نضع لك هنا أيها القاری الکریم -بشکل مختصر سریع- نماذج من استجابة 
الصحابة لنبيهم بيه لنعيش معاً ومضات من هذا العالّم الجمیل. سنذکر تسعة 
نماذج فقط نکمل بها العشرين» لتنبيك عما وراء‌ها من طاعة وامتثال» وحب 
وتعظیم وإجلال. والا فحياتهم كانت كلها استجابة لأمر الله تعالی وآمر رسوله 


۲ «فانه لن یضیعنی» 


یخطب رسول الله یا فتاة من الأنصار إلى الصحابي جلیبیب؛ فیمتنع والدا 
الفتاة..فتقول الفتاة: (آتزدون على رسول الله و أمره؟! ادفعوني» فانه لن 
يضَيّعني)..يعني ادفعوني إلى رسول الله يزوجني من شاء فان رسول الله آعلم 
بمصلحتی ولن یضیعنی ..فانظر إلى هذه الثقة المطلقة! 

زوجها رسول الله كي من جلیبیب. ثم توفي جلیبیب في معركة» ودعا لها رسول 


سر لور * 

۱ alr 4 

« جع ورا 

الله کي قائلاً: للم صب عليها الخيرٌ صَبّه ولا تجعل عَيشّها كَذا 6 يعني لا 

تجعل معيشتها صعبة. فما كان في الأنصار أيه أنفقٌ منها..يعني تسابق الأنصار 
على 2 لب بعد عدتها (. 


۳ «اللة ووسوله آرحم ينا هتا بأتفستا» 


جاءت أميمة بنت رقيقة مع مجموعة من النساء ليُبايعنَ النبي بي على ألا يشر كن 
بالله شيئاء ولا يسرقنَ ولا يزنين ولا يقتلن آولادهن ولا يأتينَ ببهتانٍ یَفتریته بين 
أيديهن وأرجلهن”" ولا يعصينه في معروف. 

فقال النبى اة لهن: (فى ما استطعتر وأَطقتن)..مُذکرا بأن الله لا يكلف نفساً 

فقالت أميمة: «اللهُ ورسوله آرحم بنا منا بأنفيتا“" ..يعني يا رسول الله إذا 
أمرنا الله بأمر أو آمزتنا بأمرء فإنا على ثقة ويقين بأن هذا الأمر فيه الرحمة بنا أكثر 


(۱) قال شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند 8174١‏ 5: « إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(۲) يعني ألا تأتي الواحدة منهن بولد من غير زوجها ثم تنسب هذا الولد إليه. 

)۳( أخر جه الترمذي ۷40۱ وقال حسنٌ صحيح» و صححه شعيب الأرناؤوط في تخریج المستد 
۲ 2 


ES 
یرت قاق‎ 3 


۶ «لا والله لا اكذه آیدا»4 


رأى سول الله کل خاتماً من ذهب في ید رجل» فنزعه وطرحه -يعني رماه 
في الأرض- وقال: «عمد أَحَدَُكُمْ إلى جَمْرَةٍ من ار یجْعَلها في يَدِه؟!)..أي أن 
الرجل حين يلبس خاتما من ذهب -وهو محرم على الرجال- فكأنه وضع في يده 
جمرة من النار» لأنها تتسبب له في العذاب يوم القيامة. 

فا لاتقل ها فقت يسول اللدكلة: معز تايمك انتفْع به»..يعني بعه أو 
أعطه أحداً من النساء. فقال: «لا وَاللّه لاه بدا وَكَدْ رح سول الله غل ۱0۱ 

ولو أنه أخذ الخاتم وانتفع به لما كان ذلك حراماً عليه» لكنه تورّع عن أخذه 
مبالغة في امتثال أمر النبي تا 

أذكر أني رأيت سنسالاً ١عقداً»‏ من ذهب في رقبة شاب مسلم باكستاني أو هندي 
بمسجد في أميريكاء فأخبرته بالحديث وقلت له: «تصور لو أن رسول الله و كان 
بيننا اليوم ورآك فأخذ العقد وطرحه في الأرض» هل كنت سترفعه وتلبسه مرة 
آخری؟». 


فقال الشاب: «لا»..ونزع العقد مباشرة جزاه الله خيراً. 


(۱) آخرجه مسلم ۰۹۰۲. 


0 (استوصوا بالأسارى خيرا) 


عن اي عور برو عسو رضي اللدعنه كان اي اریز بار -يعني قبل 
أن يسلم- فقال رسولٌ الله يكل: (استوصوا بالأأسارى خيراً). وکنتٌ في نر من 
الأنصارء فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاء‌هم أكلوا التمرّ وأطعموني الب لوصية 
رسول الله وك . 


يعني كانوا يفضلونه على أنفسهم بالطعام مع أنه كان وقتها مشركاء وذلك امتثالاً 
لأمر النبي ية حين قال (استوصوا بالأسارى خيراً) . ولو أنهم أطعموه كما يأكلون 
لكانوا بذلك منفذين لوصية النبي تا بالاساری» ولكنه الحرص على امتثال الأمر 
على أكمل وجه. 


71. (افاغتبطت» 


فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء طلقها زوجها ثلاث وانقضت عدتها فخطبها 
ثلاثة من الصحابة. فأشار عليها النبي و بان تتزوج أسامة بين زيد من بين الثلاثة. 
فقالت: «أسامة» أسامة»» وأشارت بيدها أنه لا يعجبهاء فقد كان رضي الله عنه 
أسود البشرة جداً ولم يكن ذا حسب ووجاهة. لكن رسول الله اة يعلم عنه الخلّق 
والدين. فقال لها رسول الله يك (طاعة الله وطاعة رسوله خير لك)..قالت فاطمة: 


«فتزوجته فاغتبطت). .يعني شررت بعد زواجي منه وكانت عيشتي معه هنيئة هنيئة . 


(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 18/57: إسناده حسن. 


aC 
وای‎ + 2 
«وانا لجياغ نشتهیه»‎ ۷ 


رودل لك اندرو ان هال a N‏ 
اللّحْمُ؟) فقالوا : الحم < حمر فقال : (أهليّة أو و حشیة؟) فقالوا : بل أهليّة) . فقال: 
(فاکفتوها)..آي: آلقوا ۳ القدور في الأرض. قال أبو سعيد راوي الحديث: 
«فکفاناهاء ونا تجیاغ تشّهیه».فلم یتململوا ولم یراجعوا رسول الله تا في الأمرء 
ولم يسألوا: لماذا یا رسول الله؟ بل استجابوا على ما کانوا یعانونه من جوع. 


۸ «فرآیتهن بهوین إلى آذانمن وحلوقهن» 


يذكر عبد الله بن عباس يمنا كيف خطب النبي َي الناس في العيد, ثم ی 
لاء هن ودَكَرَهْنَ مر بالصّدَقَِ. قال ابن عباس: این وین إلى 
داهن وخُلُوقِهِنَ» یدقن إلى بلال»۲ . 

يعني تمد إحداهن يدها إلى أذنها وإلى رقبتها فتنزع منهما القرط (زينة الأذن). 
والعقدء ويعطينها لبلال نة الذي كان يجمع الصدقات ليتصدق بها على فقراء 
المسلمين وفي وجوه الخير. 

استجابةٌ فوريةٌ دون تردد ! لم تتأخر إحداهن إلى حين تعود إلى بيتها فتقدم 
للصدقة ما يزيد عن حاجتهاء بل تصلّقن على الفور بما يلبسنه رضي الله عنهن. 


سے ر * 
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.٩‏ أسْرّع صلح في دین! 

روى كعب بن مالك یه آنه طلب من ابن آبي حَدرَدِ سداد دين عليه وهما 

۵ الل اا ا يل و 

يا سول اللّوا» فأشَارَ النبي مَل بيده أن ضع الشطرٌ من دَيْنِكَ يعني سامح ابن 

حدرد بنصف الدَّينء فقَال كَعْبٌ: «قذ فَعَلْتٌ يا رَسولٌ اللّه؛..هكذا على الفور ويلا 

تردد! 

فقا رَسول الله اة لابن أبي حدرد: (قَمْ فاقضه)۲۳ » يعني أعط كعباً النصف 

الذي تبقى عليك. 


۴ وسول الله یمتا انث و فنا 


هاجر الحبيب المصطفى بي إلى المدينة ولم تهاجر معه ابنته زينب رضي 
الله عنهاء وكانت زوجة لأبي العاص بن الربيع» وكان مشركاً. ولم يكن قد نزل 
بعد تحريم زواج المؤمنة من الكافر. ووقعت معركة بدرء وكان أبو العاص زوج 
زينب ممن وقع في أسر المسلمين. فبعث أهل مكة إلى المدينة في فداء أسراهم 
من المشركين. وكان ممن بعث: زينب رضي الله عنهاء لتفتدي زوجها. بماذا 
تفتدیه؟ بقلادة لها كانت مها حَديجةٌ رضي الله عنها قد زيتنها بها حين زفتها إلى 


)١(‏ متفق عليه. 


رل * 
AE 4‏ ۱ 
* هه عقافتلر 
آبي العاص. 
لكا ری رسول الله كلاه القلادة ون لها رقةً كنيد حتی دقفت اه وقال: 
(ِنْ ریم أن طلقوا لها أسيرّهاء وأن تردُوا عليها الذي لهاء فافعلوا).. 
كأن القلادة هيجت في قلب الحبیب يي الذکریات: ذکری الزوجة الوفية البارّة 
خديجة» التي وقفت معه تسند دعوته بکل ما آوتیت من قوة. 
ذکری ابنته الحبيبة زینب وهي فتاة تزف إلى عریسها وابن خالتها أبي العاص... 
والظاهر أن ذلك كان قبل بعثة النبی كلا . 
أدرك نبينا ية أن زينب أرسلت آغلی ما تملك لتفتدي به زوجها. فأحب کل أن 
يكرمها ويجبر خاطرها برد زوجها والقلادة معاً. لكن هذا مال عام للصحابة حق 
فيه. فطلب النبي ی من الصحابة طلباً غير مباشر مع أنه النبي والقائد!: (إِن ریم 
آن تُطلقوا لها أسيرّهاء وأن ترَدُوا عليها الذي لهاء فافعلوا). 
بماذا رد الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا: «يا رسول اللهء بأبينا آنت وأمّنا» 
كأنهم يقولون: يا رسول الله! وكأنك تطلب هذا الطلب الهين على استحیاء 
ولوأنك طلبت أن نفديك بأرواحنا وأمهاتنا وآبائنا لفعلنا! 
فأطلّقوا أبا العاص وأرجعوا إلى زينب القلادة. 
وكان رسول الله اة أخذ من أبي العاص وعداً أن يخلي سبيل زينب إليه -يعني 
يبعثها إلى أبيها َي بعد وصوله إلى مكة- وبعث رسول الله و زيد بن حارثة 


(۱) وذلك حسبما ذكر ابن إسحق ولكن لم يسنده» فالله أعلم. 
(۲) حسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج مشكل الآثار ء ۸۰۷ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ۰۲۹۰۲ 


وس کے 
8 یرت وا 
1 د 7 
ورجلا من الانصار» فقال: (کونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى 
تأتيا بها)2" . 


مجر ةقح 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (7977)» والحاكم في «المستدرك» (1۰۳۶). قال الحاكم: «(صحيح 
على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي وحسنه الالباني وشعيب الارنژوط. 


در 
ج پاق 
۱ 1 
وبعد» فهذه النماذج العظيمة التي رآیناها...آلیست قابلة لأن تحیی في واقعنا؟ 
على والله» بل وفی الحاضر أمثلةً خیر ك مصداقاً لقول نبینا صلی الله علیه 
وسلم: 
(مْل آمتي مَل المطره لا يُدرى أوله خير أم آخره) 
فالخير موجود في جميع طبقاتها وعصورها. 
إنما نحتاج أن نعمق الإيمان باليقينيات الكبرى في نفوسنا وفي نفوس الجيل 
ليثمر مثل هذه المواقف» وأن نبقى نستمد من نور الأولين ونتذاكر سيرهم وأنهم 
تركوا الدنيا -كما سنتركها- وقد أرضوا ربهم فغفر ذنبهم وأعظم أجرهم وأعلى 
ذكرهم وأحل عليهم رضوانه إلى يوم يلقونه. 
فما أحسن ما استغلوا به مزرعة الدنيا الفانية للآخرة الباقية. فهل نعمل بعملهم؟ 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


دعقم 


الفهرس 


الانقلابة الهائلة! 000000100000001 0 01 
۱ «فلهذا كان الصدّیق هو الصدیق » a‏ 
؟. « فما جاوزها عمر» E NE E RE OE POE‏ ۱ 
۳ «رغم أنفي لأمر ربي » E‏ ۱۲| 
۶ «انتهینا ربّنا» نا دس اسف ا NR‏ 
۵ طقف يُغْنِيكُمُ أَللّهُ ِن فَضْلِءَ إن سء ا م م جر خی واه سا ا ا 
تاه فسات ی ااا 
۷ (وخیرالخطائین التوابون) 0 
۸.» أرى ري يستنفرني » ور N E PO‏ 
٩‏ «أرني يدك » هه 0 
۰ «ذلت بها ألسنتهم» n E O N‏ 
۱ «يا رسول الله .. أنكحٌ عناقا؟» گام وت دا سای ی هو ترس سر 00 
طمن بُطع آليَسُولَ مدع آل4 ل E‏ 
نماذج من طاعة رسول الله كل ا 1101 رک 
۴ «فانه لن يضيعني» مما iE‏ عد ع هه # معطو لمعا ما ا كا لود مجاه و اجه وان E games EE‏ 
۳ «اللهُ ورسولهُ أرحمْ بنا منا بأنفسِنًا» تق ف ون ا موز لمعه اه بم مج لج ل ا رم ۱۱ 
۶ «لا والله لا آخذه أبداً» E‏ 
۵ (استوصوا بالأسارى خيرا) ا O‏ 
1 «فاعتَبظطت» ا ا او ا ا قط 
۷ «وإنا لَجِياعٌ نشتهيه » 0 
۸ «فرأيتهنَ یوین إلى آذانهن وحلوقهن » و کی 
۵ أسرع صلح في دين! OOO O NE AA‏ ۱۳ 


۰ «يا رسول اللهء بأبينا أنت وأمنا» ی e‏ 
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